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ة في عالم ما بعد الحرب الباردةالأمن والتهديدات الأمني  

 

 "أ"أستاذ محاضر  أحمد فريجة .د

  أ"أستاذة مساعدة  لدمية فريجة .أ
   السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

  )رئازجلا ( جامعة بسكرة 
  

  

  :الملخّص

يأتي هذا المقال للبحث في مفهوم الأمن والتهديدات الأمنية حسب ما جاء في أدبيات العلاقات الدولية راصدا أهم 
تقاله من أمن يهـتم بالدولـة   المتغّيرات التي رافقت نهاية الحرب الباردة والتي كان لها تأثير في تحول مفهوم الأمن وان

إلى أمن يهتم بالأفراد والمجتمعات وموضحا للتغير الذي طرأ على طبيعة التهديـدات الأمنيـة التـي أضـحت      حصراً
  . ولفواعل من غير الدول" مبتكرة" "مركّبة"

 
Abstract 

We are trying from this research paper to focus on the definition of the security and the 
security threats in the concepts in the international relationships…and emphasis on the most 
important changes coming from the end of the cold war, which effected many fields and 
concepts, such like the security, so we find new definitions started being initial, like the 
human security, without forgetting the change in the nature of the security threats; to be more 
complicated new and multi transnational non-state actors 

 
Résumé  

Cet article vise à discuter du concept des menaces sécuritaires et de la sécurité au sens 
donné dans la littérature des relations internationales, en prenant en compte les principaux 
paramètres qui ont accompagné la fin de la guerre froide. Une situation qui a fortement 
participé à la transformation du concept de sécurité, pour passer d’un souci exclusif de l’Etat à 
une sécurité qui en globales individus et les groupes, tout en montrant la nature des menaces 
qui sont devenues de plus en plus complexes, diversifiées et en perpétuel changement 
impliquant d’autres acteurs que l’Etat 

  

  

  

  



����� ���	
�� 
�������                                                                           ����� ������ ���/  ����� 2016 

158 

  :مقدمة
 سرديات السياسية التي استهدفت مفهوم الأمن في سياقه التقليدي نقـف علـى أن  بالعودة إلى ال

الواقعية قد شكّلت النموذج المعرفي المهيمن من الناحيتين النظرية والعملية على قضايا الأمن والـذي  
مفهوم الأمـن القـومي أو الـوطني     -لعقود طويلة -اختزلته في المجال العسكري الأمر الذي جعل 

والقائم على صد أي تهديـد عسـكري خـارجي    ) أمن حدودها، سيادتها، استقرارها(مرتبط بالدولة ال
إلا أن التحولات التي رافقت نهاية الحـرب البـاردة كشـفت     المفهوم المركزي في العلاقات الدولية،

ة تُراجع مفهوم محدودية القدرة التفسيرية والتحليلية للنموذج الواقعي واستوجبت البحث عن بدائل نظري
الوسائل والأدوات العسكرية الوسائل الأكثر  الأمن و تعيد تعريفه بما يتوافق و خصائص مرحلة لم تعد

وإن كان لا يزال محددا (ملاءمة لتحقيق الأمن فيها والتهديد العسكري لم يعد محددا للكثير من تفاعلاتها
  ).لبعضها

و التهديدات الأمنية في فترة ما بعد الحرب الباردة  تأسيسا على ما سبق ولمتابعة ما لحق بالأمن
  :من تحول مفاهيمي وآخر مضاميني تم تناول الموضوع وفقا للمحاور الآتية

  الضبط اللغوي والمفاهيمي للأمن والتهديدات الأمنية  -01

  .تحول مفهوم الأمن ت فترة ما بعد الحرب الباردة علىأثر التحولات التي رافق-02

  .في عالم مابعد الحرب الباردةالطبيعة المركبة للتهديدات الأمنية  -03

  المفاهيمي للأمن والتهديدات الأمنية  اللغوي و الضبط :أولا

قبل التطرق إلى تحديد مفهوم الأمن ضمن السياقات المعرفية واللغوية، التي ورد ضمنها، يجب 
فاهيم التي يتناولها التحليل العلمي، فهو أحد أبـرز  الإشارة بداية إلى أن هذا المفهوم يعد من أصعب الم

الأمر الذي جعلـه يفتقـر إلـى    " الغموض"المفاهيم في العلاقات الدولية التي لا تزال تتسم بالكثير من 
  .تعريف محدد له يمكن تقديره بشكل قاطع

حاطـة  ، ينبغي لتعريفه الإ"معقد"أن الأمن مفهوم ) Barry Buzan(وفي ذلك يرى باري بوزان 
بثلاثة أمور على الأقل، بدءا بالسياق السياسي للمفهوم ومرورا بالأبعاد المختلفة له وانتهاء بـالغموض  

  .1والاختلاف الذي يرتبط به عند تطبيقه في العلاقات الدولية
  :لذا يمكن تحديد الإشكالات المعرفية التي ثيرها ضبط مفهوم الأمن فيما يلي

جزءا من حقل العلاقات الدولية الذي تتقاسمه العديد من المنظـورات أو  أن دراسات الأمن مازالت  �
  .2النماذج الإرشادية المتنافسة بشأن القضايا الأنطولوجية والإبستمولوجية

أن التنامي غير المسبوق لعوامل التفاعل المكثف على الصعيد عبر الوطني وتراجع السيادة الوطنية  �
تية إضافة إلى الانفجار الاثنونزاعي للبيئة الدوليـة وفقـا لمتغيـر    أمام فواعل لا تحمل الصفة الدولا

  .3كلها عوامل ساهمت في تعقيد مفهوم الأمن" الهوية"
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أن مفهوم الأمن يحوي بعض العناصر المعيارية التي لا يمكن الاتفاق على تعريفهـا سـواء مـن     �
  .4ةالناحية النظرية، أو بالاعتماد على البيانات والدراسات الأمبريقي

والسلام   Justice كالذي حظيت به مفاهيم كالعــدل 5إن مفهوم الأمن لم يلق اهتماما أكاديميا جدياً �
Peace والمساواة ،Equality  الحريةFreedom    رغم أن هذه المفاهيم لا تقل تعقيدا عـن مفهـوم ،
ه معضلة تداخل المفهـوم  وحتى المحاولات الأكاديمية التي تحاول مقاربة المفهوم أكاديميا تواج 6الأمن

 Securityوالأمـن   Powerمع غيره من المفاهيم، كالتداخل الحاصل بين مفهوم القوة _ أي الأمن_
بمفاهيم ظلت لفترة طويلة مرادفة له كمفهـوم المصـلحة، القـوة،    " فك الارتباط"ومحاولة هذا الأخير7

 ..الصراع

" الخوف"وكما جاءت معانيه في القرآن الكريم هو ضد الأمن في اصطلاح اللغة العربية  :الأمن لغـة 
الخوف الـذي  : فهو الطمأنينة بعدم توقع مكروه، في الزمن الحاضر والآتي وضده".. الفزع"الذي هو 

  .9فأَمن، يأْمن، أَمنًا، وأَمان، اطمئن ولم يخفْ فهو آَمن 8يعني الفزع وفقدان الاطمئنان

ط الأمن في المنظور التقليدي بكيفية استعمال الدولة لقوتها لإدارة الأخطـار  لقد ارتب :الأمن اصطلاحا
وهكذا . التي تتهدد وحدتها الترابية، واستقلالها، واستقرارها السياسي وذلك في مواجهة الدول الأخرى

في فإنه بهذه الصفة يكون الأمن مجرد مرادف للمصلحة الوطنية، وكيفية تعزيزها بالاعتماد على القوة 
شقها العسكري، ويعود ذلك إلى حقيقة أن الدراسات الأمنية تطورت في إطار المدرسة الواقعية التـي  

  . كانت ظروف الحرب الباردة مواتية لها لاحتكار هذا الحقل المعرفي

وقبل التفصيل في جوانب مفهوم الأمن وتطوره نورد جملة من التعريفات التي تنـدرج ضـمن   
  :للأمن) يقالض(المنظور التقليدي 

الأمن القومي هو ما تقوم به الدول للحفاظ على سلامتها ضد الأخطار " :تعريف الموسوعة السياسية �
الخارجية والداخلية التي تؤدي بها إلى الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار 

 .10"داخلي
ن السيطرة عليهـا بواسـطة قـوى    الأمن هو حماية الدولة م"  :تعريف دائرة المعارف البريطانية �

  .11"أجنبية
إن الأمة تبقى في وضع آمن إلى الحد الذي لا تكـون  " :Walter Lippmanتعريف والتر ليبمان  �

لـو  _ فيه عرضة للتضحية بالقيم الأساسية، إذا كانت ترغب بتفادي وقوع الحرب وتبقـى قـادرة  
  .12"رب كهذهعلى صون هذه القيم عن طريق انتصارها في ح_ تعرضت للتحدي

يقـدر  ": "ليبمان"تعريفا للأمن يتقاطع وتعريف  Arnold Wolfers"في السياق ذاته قدم آرنولد ولفرز 
الأمن بالمعنى الموضوعي بغياب التهديدات للقيم المكتسبة وبالمعنى الذاتي بغياب الخوف مـن أن  

  "هذه القيم ستُهاجم
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  :السابقة للأمن أنها تثير مجموعة من النقاطما يمكن تسجيله من ملاحظات عن التعريفات 
التركيز على الدولة كفاعل رئيسي فيما يتعلق بالأمن أي أن الوحدة الأساسية المتعين حمايتها هـي   �

كما ورد عن دائرة المعـارف  " وحماية الدولة"كما جاء في الموسوعة " الحفاظ على سلامتها" الدولة
  .البريطانية

والتحضير لمغبة وقوع " السيطرة الأجنبية"من عن غيره من الأبعاد مما جعل تقدم البعد العسكري للأ �
  .الأرض تحت التهديد العسكري الخارجي ضمن قائمة الأولويات الرئيسية لأمن الدول

رغم ارتباط التعريفات السابقة بالدولة كوحدة وبالعمل المسلح الرادع كوسيلة لتحقيق الأمـن إلا أن   �
 تعريفي 

مسـاو للقـوة   _ وفقا للتعريفين_أضفيا بعدا مجردا على مفهوم الأمن، فأمن الدول   "بمانلي"و" ولفرز"
العسكرية ومرادف للحرب رغم أن الموضوع المتعين حمايته هنا قيمة مجردة غير قابلة للقيـاس،  

م بدا كما لم يتم تحديد ماهية هذه القيم التي يتعين حمايتها رغم أن الطرف المناط به حماية هذه القي
  ".الدولة"واضحا ألا وهو 

قيمـة  "في نظرتهما للأمـن بوصـفه   " ليبمان"للأمن اشتراكه مع " ولفرز"يتضح من خلال تعريف  �
يتميز إضافة إلى إدراجه البعد الموضوعي في تحديد مفهوم الأمـن،  " "ليبمان"استراتيجية، غير أن 

ما بعد نقطة ارتكاز معرفية للعديـد  إدراج جانب ذاتي إلى هذا الأخير وهو العنصر الذي سيشكل في
من الباحثين في مجال الدراسات الأمنية خاصة المهتمين منهم بالجانب المتعلـق بتصـور وإدراك   
الفواعل لمهدداتها الأمنية ومدى تأثير ذلك على بناء سياسات أمنية تشكل انعكاسا أو استجابة لهـذه  

  .التصورات والإدراكات
ن وفي ضوء التطورات المتزايدة على الصعيد العالمي خاصة المتعلقة إن التعريفات السابقة للأم

منها ببروز عمليات التكامل والتعاون الدولي، وازدياد نفوذ المؤسسات والشركات الدولية، كفاعلين جدد 
على الساحة العالمية تعرضت لانتقادات عديدة أهمها أن الأمن لم يعد يقتصر على أمن الدول فحسب، 

، )بروز ظواهر تفلت من دائرة التحليل العسكري(د متعلقا بالإعدادات العسكرية لهذه الأخيرة كما لم يع
وهو ما أفسح المجال لبروز بوادر اهتمام أكاديمي يحاول من خلاله المهتمون بموضوع الأمن استيعاب 

همية وتـأثيرا  تلك التغييرات في مستوى المعالجة المفاهيمية للموضوع والسعي لإدراج أبعاد لا تقل أ
هذا ويعد مؤلَّـف  .عن البعد العسكري في تحديدها لمفهوم الأمن، وذلك بربطها الأمن بمتغيرات عديدة

الأمـن لا  :"تأسيسا لبعد جديد للأمن مفاده أن" جوهر الأمن" Robert Mcnamara"" روبرت مكنمارا"
لقوة العسكرية بالرغم من أنـه  يعني تراكم السلاح، بالرغم من أن ذلك قد يكون جزءا منه، وليس هو ا

قد يشتمل عليها، وليس النشاط العسكري التقليدي بالرغم من أنه قد يحتوي عليه، إن الأمن هو التنمية 
   13".وبدون التنمية لا يمكن الحديث عن الأمن
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كمـا يـنقض   _بحيث لا يتحقق أحدهما دون الآخـر _ إن التعريف السابق يربط الأمن بالتنمية 
  .قائم على أن العنصر العسكري هو الذي يحقق الأمن ولكنه لا يلغيهالافتراض ال

في حالة الأمن يصبح النقاش حول مسعى : "فعرف الأمن بقوله" Barry Buzan"" باري بوزان"أما 
وإذا نقلنا النقاش إلى النظام يصـبح الأمـن    Pursuit of freedom from threatالتحرر من التهديد
على الحفاظ على هويتهـا المسـتقلة وتكاملهـا     Societiesوالمجتمعات  Statesمتعلقا بقدرة الدول 

  .14"الوظيفي
إلى أبعد من ذلك عندما يجزمان "  Booth and wheeler" "كين بوث و ويلر" في حين يذهب 

لا يمكن للأفراد والمجموعات تحقيق الأمن المستقر إلا إذا امتنعوا عن حرمان الآخرين منه، ولا "بأنه 
  .15"إنعتاق/ يتحقق ذلك إلا إذا نظر للأمن على أنه تحرر

يتمثل فـي  : " الأمن في معناه الواسع على أنه" Dominuque David"كما عرف دومنيك دافيد
خلو وضع ما من التهديد أو أي شكل للخطر وتوفر الوسائل اللازمة للتصدي للخطر في حال أصـبح  

  . 16"ذلك ممكنا

الاختلاف في تحديد مفهوم الأمن ضمن أدبيات العلاقات الدوليـة و الدراسـات    إن: التهديدات الأمنية
كبر في تحديد المقصود بالتهديد، وإذا كان الكثير مـن البـاحثين   أالأمنية أنتج اختلافا -الإستراتيجية 

يستعيضون عن الضبط الاصطلاحي للمفهوم بالغوص في إيتيمولوجياته فإن ذلك لا يتـيح للبـاحثين   
ما المقصود بالتهديد؟ ومن هو الطرف المستهدف في أمنه؟ ومتى يصـبح  :  ن فكرة واضحة عنتكوي

  التهديد ذو طابع أمني؟

لا يسعى إلى تقريب الفكرة بجعلها ضمن " التهديد"كما أن ذلك الحفر الإيتيمولوجي الذي يستهدف 
أن وفرة النعوت حول مصطلح  المجال الإدراكي للمتلقي بل يساهم في تعقيد المجال التصوري لها، كما

التهديدات اللامتماثلة، التهديـدات فائقـة    لجديدة، التهديدات غير العسكرية،التهديد من قبيل التهديدات ا
  .الحداثة، لا يتيح كذلك تكوين فكرة واضحة حول ما الذي يمكن أن نعنيه بالمصطلح تحديدا

التحذير والوعيد وسـعي طـرف مـا     "هذا وقد جرت العادة أن يفهم مصطلح التهديد على أنه 
غير أنه وفي ظل طبيعة لا عسكرية أصبحت سمة التهديدات الأمنية الحالية منها " للتسبب بالشر والأذى

" القصـدية " أصبح من المستحيل أن يعرف التهديد على النحو الآنف الـذكر ذلـك أن    17والمتطورة
لم تعد متوفرة أمام الكثير من " وعيد" و " تحذير" " سعي" المفترضة في التهديد من خلال الإقرار بأنه 

التلـوث البيئـي، الاحتبـاس    ( الفواعل التي تنتفي صفتها المادية ولكن قد يحضـر أثرهـا المـادي    
وغيرها من التهديدات التي أصبحت تتخذ طابعا أمنيا رغم صعوبة تحديد المسؤولين عن ..) الحراري

التهديدات الأمنية  –الدول فواعل عبر أو فوق الدول، كما أنها  إحداثها سواء أكانوا دولا، فواعل ضمن
أصبحت ممتدة في الزمان بما لا يسمح برصدها، ومتسعة في امتدادها المكاني بما لا يـدع مجـالا    –

  .لحصرها
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 –تأسيسا على ما سبق ومحاولةً لتجنب الخوض فيما يثيره ضبط مصطلح التهديد من اخـتلاف  
سنحاول مقاربة المفهوم  –ة التهديد عن كل مالا يفترض المواجهة العسكرية حتى أن البعض ينفي صف

  .طبقا لما ورد عن مفكري العلاقات الدولية ، التوسيعيين منهم على وجه الخصوص
فضل باري بوازن وتوافقا مع مقاربته القطاعية للأمن أن يطرح تصنيفا قطاعيا للتهديـدات الأمنيـة   

Type of threats by sector:18  
تستهدف المساس بالقدرات العسكرية للدولة بما يهدد الوحـدة  : تهديدات تستهدف القطاع العسكري -

  .الترابية للدولة
وهنا تأخذ التهديدات الأمنية بعدين أو امتدادين أحدهما داخلـي   :تهديدات تستهدف القطاع السياسي -

. ت المناهضة لمؤسسات الدولة ورموزهاويشمل كل ما يتعلق بالمساس بقيم الديمقراطية وكذا النشاطا
 .أما البعد الخارجي فيتعلق بمدى تأثير النظام الدولي على الدولة كوحدة سياسية

ويتعلق الأمر هنا بمدى القدرة على توفير الموارد الطبيعيـة   :تهديدات تستهدف القطاع الاقتصادي-
ستوى معيشة مقبول يجعلهم بمنأى عن ومدى قدرة الدولة على تلبية متطلبات السكان بما يضمن لهم م

 .البطالة والفقر
 .الاجتماعي للعناصر الاجتماعية-تستهدف التكامل الوحدوي الثقافي :تهديدات ذات طابع مجتمعي -
وترتبط خاصة بالنشاط الإنساني المدمر للطبيعة والمتسبب فـي   :تهديدات تستهدف القطاع البيئـي  -

  .تدهورها
وفي جميع القطاعات آنفة الذكر والتي من الممكن أن تكون جميعها أو واحـداً منهـا مسـتهدفا    

 weak statesوالدول الضـعيفة   Strong states19بين الدول القوية " باري بوزان" بالتهديد، يفرق 
 خاصة وأن هذه الأخيرة قد تكون مصدر لا أمـن عالمي فضـلا عن إمكانية أن تكـون هذه الـدول 

 state as source of threats20مصـدرا لتهديد أمن مجتمعاتها  –في القطاعـات الخمـس للأمـن 
  .اقتصاديا، سياسيا، مجتمعيا، بيئيا، وحتى عسكريا

التهديـدات الأمنيـة   ليضيف في الأخير إلى قائمة التهديدات الأمنية سالفة الذكر مجموعة مـن  

  21.كتلك المتعلقة بالثورة في مجال التكنولوجيات ختلفةالمتغيرة والخاضعة للسياقات الزمنية الم
الذي  R.Kaplan" روبرت كابلان" في سياق التهديدات الأمنية الجديدة يمكن كذلك الإشارة إلى 

قدم أهم الأطروحات الجديدة ضمن براديغمات الفوضى التي سيطرت على أدبيات العلاقات الدولية في 
 "تحت عنوان  The Atlanticفي مقال نشر له بمجلة " كابلان"يث يرى فترة ما بعد الحرب الباردة، ح

The coming Anarchy"  أن القادمة/ الفوضى الآتية:  
 ، العشـائرية Over population، الاكتظـاظ السـكاني    Crime، الجريمـة Scarityالندرة 

Tribalism   لها تدمير مـا أسـماه  تشكل تهديدا للأمن العالمي وبأنها تهديدات يمكن .. ، الأمراض :
إفريقيا كأبرز من تتهددها الظواهر الآنفة الذكر، كمـا  " كابلان"، ويقدم 22"بالنسيج الاجتماعي لكوكبنا"
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في جميع النواحي البيئية، الديمغرافية والاجتماعية، مما يرشحها أن تكون أكثر " رمزا للإجهاد"يعتبرها 
ج بالمشاكل ذات الطبيعة المركبة اقتصـادية، اجتماعيـة،   المناطق طردا للملايين من البشر، فالقارة تع

" القـوة المعاديـة  "لا تكف عن لعب دور  The environmentسياسية، بل أن حتى الطبيعة أو البيئة 
مما يجعل الصراع  Diminsinishing Natural Resouresنتيجة ما أسماه بتناقص موارد الطبيعة 
التوقف عن تفسير الصـراعات فـي   " كابلان"ما يستدعي حسب حول الموارد يتأجج ليبلغ مداه، وهو 

  .لأن السبب الرئيس حسبه يتعلق أساسا بالصراع حول الموارد" الدين"العرقية و"إفريقيا على أسس 
إن معاناة القارة الإفريقية من الظواهر الآنفة الذكر يجعل منها مصدرا للقلق المتنامي سواء تعلـق  

هـاجس  " الإقليمي أو حتى العالمي أي أنهـا سـتكون   ) المستوى المحلي على(الأمر بالأمن الوطني 
  23."روبرت كابلان" بتعبير " Premonition of the future"المستقبل 

هذا وقد استرعى موضوع التهديدات الأمنية الجديدة اهتماما متزايدا من قبل المراكز والمعاهـد  
المركـز الفنلنـدي للدراسـات    "دراسة بحثية قام بها  العالمية ذات الصلة، وفي هذا السياق فقد حددت

وهو مفهوم يمكن " بالأمن الناعم"خمسة أنواع من التهديدات الأمنية الجديدة المتعلقة " الروسية والأوربية
  : معه إدراج كل التحديات غير العسكرية ضمن نطاق مهددات أمن الأفراد ، الدولة والمجتمع

  .كتعرض الأفراد إلى تهديد الجرائم والأمراض ):Individual Risks(المخاطر الفردية  �
مثل اتساع نطاق المخاطر الفردية ليشمل المزيـد   ):Community Risks(المخاطر المجتمعية  �

  .من القطاعات المجتمعية كالأوبئة والمشاكل البيئية
 .مثل الهجرة غير الشرعية واللاجئين ):Cross Border Threats(تهديدات عابرة للحدود  �
ويتعلق الأمر بالمشكلات التي قد تتحول مـن أزمـات    ):Ceeping Crises(الأزمات الزاحفة  �

 .داخلية لتصبح أزمات إقليمية
تحول الأزمات الزاحفة إلى نكبات تصاحبها  ):Potential catastrophes(الكوارث المحتملة  �

  24.، كالأعاصير والمشاكل البيئية الكبرىخسائر فادحة تمتد إلى عدة أقاليم
، فقد أشارا إلى صعوبة تقسيم التهديدات الأمنية المستجدة 25"عفاف بن السايح "و" شارل فيليب دافيد"أما 

على اعتبار وجود تهديدات تتعدى التصـنيف السـابق نظـرا     26إلى تهديدات داخلية وأخرى خارجية
  :هديدات، وأهم هذه الت لطبيعتها عبر الوطنية

وهنا يتم التركيز على دول العالم الثالث التي :  التهديدات المرتبطة بإعادة تعريف الشرعية السياسية �
تعاني من مشاكل داخلية سواء ما تعلق منها بحركـات التمـرد الاجتمـاعي أو الحـروب الأهليـة      

  27.والعرقية
 Diffusions technologiques 28.انتشار التكنولوجيا �
  .Les Enjeux Environnementالرهانات البيئية /  29البيئيةالقضايا  �
 Migrations clandestines et réfugiés 30:لهجرة غير الشرعية واللجوءا �
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  .Criminalité trans-frontalière et terrorisme 31.الإجرام عبر الوطني والإرهاب �

  :على مفهوم الأمنأثر التحولات التي رافقت فترة ما بعد الحرب الباردة : ثانيا

يعد التحول في مفهوم الأمن نتيجة منطقية لتغير المشهد الدولي بشكل نوعي وهو ما أدى لإعـادة  
فقد أثرت المتغيرات التي  في العلاقات الدولية ،الافتراضات الأساسية للمعادلة الأمنية النظر في كافة 

لتبيان مـدى   -التحولات-وجب رصدهاصاحبت فترة ما بعد الحرب الباردة على مفهوم الأمن مما يست
  :تأثيرها على تحول مفهوم الأمن

حيث لم يعد الفعل والتأثير في السياسة العالمية حكرا على الدولـة   :تراجع الدور التقليدي للـدول  -1
القومية؛ بسبب بروز ومزاحمة فواعل تفتقد للصفة الدولاتية  وتعمل خارج إطار السيادة وتنافس الدولة 

الأمن، مما ساعد على ظهور شـبكات وخـرائط جديـدة     /وظائفها التقليدية كوظيفتي الدفاع  في أداء
للتفاعلات والمصالح لا تتطابق بالضرورة مع خريطة التقسيم السياسي للعالم علـى أسـاس الـدول    

سواء كمصدر  ظاهرة الدول الفاشلة،كما أن عالم ما بعد الحرب الباردة عرف  32)اختراق فوقي(القومية
أو كمحصلة للنزاع بين المجموعات الإثنية، والتي تعمل في كل حالة على تغذية هذه الوضعية، ففـي  
غضون ذلك يختفي تحكم الدولة بإقليمها وتنتفي مظاهر سيطرة الحكومة واحتكارها لاسـتخدام القـوة   

ه إشاعة  الفوضى لتحقيق ووسائل القهر والأهم من ذلك هو أن المجموعات المتناحرة تتبنى استراتيجي
إلا أن اعتمادها . أهدافها، وهدفها بالتالي ليس الاستيلاء على السلطة لأن ذلك ليس في حدود إمكاناتها

شاعة الفوضى جعلها تلجأ إلى أسلوب جديد للمواجهة باسـتخدام الميليشـيات شـبه    إعلى إستراتيجية 
تعبئة هذه الفئات والتحكم بها وحتى توريطها  العسكرية، العصابات الإجرامية والأطفال، وهذا لسهولة

في طبيعـة الصـراعات ذاتهـا إذ    الأمر الذي أدى إلى التحول  33في أعمال إجرامية محظورة دوليا
أصبحت معظم الصراعات داخلية بين الجماعات والأفراد وليست بين الدول، فتشير الإحصاءات إلـى  

أي -منها صراعا داخليا  58من القرن العشرين كان صراعا شهدها عقد التسعينيات  61أنه من بين 
من ضحايا تلك الصراعات من المدنيين وليسوا عسكريين ومعظمهم من % 90و -تقريبا% 95بنسبة 

. فالصراعات أصبحت بين جماعات وليست بين الدول والضحايا فيها من المـدنيين . النساء والأطفال
مصادر خارجية فحسب، بل أصبحت من داخل حدود الدولـة  ومصادر التهديد الأساسية للدول لم تعد 

 ).اختراق تحتي( 34القومية ذاتها
أبرزها حلف الناتو الذي أصبح مؤسسة أمنية ذات  :بروز مؤسسات أمنية ذات مجال حركة عالمي -2

أقر قـادة دول   1999صبغة عالمية ففي قمة الحلف الخمسينية التي عقدت في واشنطن في أفريل سنة 
مفهوما استراتيجيا معدلا يتيح لقوات الناتو الحق فـي  " الولايات المتحدة الأمريكية"الحلف بضغط من 

العولمة "ظل ما أسماه رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير  العمل في أي مكان في العالم  في
المتعلقة بتقييد التحـرك داخـل    1949بخلاف ما أقرته الفقرة الخامسة من ميثاق الحلف عام " الأمنية

 35نطاق منطقة اليورو ـ أطلنطي، وصار للحلف أن يتحرك دون تفويض من الأمم المتحدة
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لقد أتاح التطور المتصاعد في تقنية الاتصـالات وتطـور أنظمـة     :اليالجانب المعلوماتي الاتص -3
الشبكات والدوائر الفائقة التقدم واستخدام أنظمة الهواتف النقالة والاتصالات الخليوية بالأقمار الصناعية 
مباشرة، قدرة هائلة علي جعل سكان العالم باختلاف أماكنهم مرتبطين ببعضـهم الـبعض، بمـا أزال    

وأضعف فكرة المناعة السياسية للدولة باسم قيم أو باسم مصالح أو باسـم   36مكان و الزمان حواجز ال
   37.سيادة

تأثيرهـا   2001كان لأحداث الحادي عشر من سـبتمبر عـام    :أحداث الحادي عشر من سبتمبر-4
المتعلق بالترتيبات الواضح على مفهوم التهديد ، إذ طرحت مفهوماً جديداً للأمن الدولي، سواء في شقِّه 

أو الاستراتيجيات الأمنية الجديدة، حيث حاولت الولايات المتحدة فرض أجندتها الخاصة بمفهوم الأمن، 
أن الإرهاب هو أخطر مصادر التهديد التي تواجه أمن الدول والمجتمعات، "والتي تقوم بالأساس على 

، وشرعت في بناء  تحـالف دولـي   "تمبروأن العالم كله معرض لاعتداءات إرهابية شبيهة بأحداث سب
وقادت حملة ضده اسـتخدمت فيهـا كـل      -كمتحرك فوق قومي غير محدد المعالم-" الإرهاب"ضد 

، أي بعـد  2001كما حدث مع الإطاحة  بحركة طالبـان فـي أكتـوبر     38الوسائل بما فيها العسكرية
ى  كتجفيـف المنـابع الماليـة    م، فضلاً عن الوسائل الأخر2003الأحداث بشهر، وغزو العراق عام 

  .والاقتصادية للإرهاب
لقد كانت أحداث سبتمبر فرصة للولايات المتحـدة لصـياغة إسـتراتيجيتها الأمنيـة الجديـدة      

( ، والتي تنطلق من حق واشنطن في توجيه  ضربات عسكرية وقائيـة  )استراتيجية الهجمات الوقائية(
د أية دولة أو جماعة ترى أنها باتت تمثـل خطـراً أو   ض) 2002وثيقة الأمن القومي الأمريكية لسنة 

إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أحدثت تحولا نوعياً في . 39تهديداً للأمن الأمريكي بمفهومه الواسع
الموقف من الإرهاب سبب التحول النوعي هذا هو أن الإرهاب نفسه قد طرأ عليه تحول نوعي، ففـي  

، وكانت الأهداف محلّ الفعل الإرهـابي  40 عنيفا له رمزيته ودلالتهالماضي كان العمل الإرهابي فعلا
محددة والضحايا أقلّ، ووسائل الإرهاب قديما تشمل بصورة أساسية الاختطاف والحجز وأخذ الرهائن 
والتهديد واغتيال شخصيات مهمة، أما الإرهاب اليوم فقد حولته الولايات المتحدة الأمريكية مـن قـوة   

الاتحـاد  -بية أثناء الحرب الباردة  إلى قوة مركزية  وأصبح القطب الآخر بعد انهيـار  هامشية وجان
النظام العالمي ،هذا التحول النوعي للإرهاب من حيـث الوسـائل   " شرعية"ولكنه خارج  -السوفياتي 

 New والأهداف وكذا من حيث أساليب المواجهة يمكن أن نربطه بما أسمته ماري كالدور في كتابها

and Old Wars Organized  violence in Global Era  " أو مـا أسـماه   " بالحروب الجديـدة
  .Asymmetric  41اللامتماثلة/كوردسمان الحروب غير المتكافئة

إن هيمنة التنافس والصراع  :الطبيعة المركبة للتهديدات الأمنية في عالم ما بعد الحرب الباردة  :ثالثا
خلقت نوعا مـن التجـانس    1989 إلى 1945الدولي في الفترة الممتدة من بين القطبين على النظام 

كـذلك  ) الشيوعية(والانسجام فبالنسبة للغرب العدو واضح محدد وواحد هو الاتحاد السوفياتي وحلفاؤه 
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، وبـالنظر إلـى   )الامبريالية(الأمر بالنسبة للشرق العدو واضح محدد هو الولايات المتحدة وحلفاؤها 
ات والأخطار التي يمثلها كل طرف على الآخر تم  بناء استراتيجيات الحـرب البـاردة التـي    التهديد

بيد أن نهاية الحرب الباردة والتحولات التي أعقبتهـا   42تميزت باحترام قواعد الردع النووي المتبادل
نية الراهنة ترتب عنها حصول قناعة مفادها أن التهديدات الأم 43"فوضى معممة" أدخلت العالم في حالة

في مداه بشكل  وأكثر عالميةفي تعريفه  أقل وطنيةأصبحت أكثر اتساعا وانتشارا وفتكا، حيث التهديد 
يعد بمقدور أي دولة مهما بلغت قوتهـا  " فلم " الأمن المطلق" إلى نهاية عصر " بريجنسكي"أدى حسب 

إن الأمر أصبح يطرح تحديا حتـى  ليس هذا فقط بل   44"أن تحمى نفسها من التهديدات الأمنية الراهنة
أجـل إنقـاذ   " بالنسبة للهيئات الأممية ذات الطابع العالمي كهيئة الأمم المتحدة التي كان تأسيسها من 

، ولكن في ظل تهديدات تمتد إلى ما هو أبعد مـن دول تشـن حربـا    45" الأجيال القادمة من الحروب
رصد وتحييد التهديدات الأمنية يتم على نطـاق  عدوانية أصبح الحديث عن دور مثل هذه الهيئات في 

  .46واسع فالتهديدات اليوم تُعرض أمن الإنسانية كافة للخطر علاوة على أمن الدول
إن الوضع الجديد الذي أفضت إليه نهاية الحرب البـاردة جعـل التهديـدات الأمنيـة متعـددة      

كل والمضمون عن تلك التي سـادت  الاتجاهات وغالبا ما يصعب توقعها كما أنها تختلف من حيث الش
أثناء الصراع القطبي فتهديد الحرب النووية الفاصلة انحسر ليفسح المجال لظهور تهديدات غير محددة 
المعالم، كما أن القوة العسكرية وحدها لم تعد قادرة على مواجهتها فتهديدات من قبيل الجريمة المنظمة، 

ا بزيادة الإنفاق العسكري على التسلح وتعزيـز القـدرات   الإرهاب، الهجرة السرية غير متعلقة أساس
ذلك أنها تتسم بالشمولية والقوة و تعتمدها جماعات منظمة عابرة للقوميات ومن ثم  47العسكرية الدفاعية

لم يعد بالمقدور التحكم فيها باعتماد الوسائل العسكرية باعتبارها تعرف بطبيعتها غير العسكرية فهـي  
فالأمن اليوم في عالم يموج بتغيرات  48 تستثني أي دولة مهما كانت قوتها أو موقعها عابرة للحدود ولا

سريعة لم يعد مرتبطا فقط بتأمين سلامة الدول من مغبة الوقوع تحت سيطرة القوات العسكرية لدولـة  
أجنبية فقد زعزع هذا المفهوم على نحو أبرز التساؤل حول مـدى اطلاقيتـه وفعاليتـه فـي إدراك     

لتهديدات المحدقة بالأمن فالعدو لم يعد محددا والتهديدات لم تعد عسكرية بطبيعتها وحتى الدول لم تعد ا
حول ثنائية " عصر علامات الاستفهام" هي صاحبة الحل والربط في هذا المجال فنحن اليوم إذن نعيش 

اللاأمن : ي المقلق لـالتنام" والذي يبرر هذا الحكم حسبه Ken Booth أمن بتعبير كين بوث / تهديد
  .في بعده العالمي 

" أو ما يفضل أن يسميه سـمير أمـين  49"اللانظام العالمي الجديد"تأسيسا على ما سبق فإن حالة 
 laجعلت العالم كله خاضعا لمنطق توزيع المخاطر " حالة الفوضى المعممة"أو " إمبراطورية الفوضى

diffusion des risques50 فهذا العـالم  " ضال الوجهة ومحروم الإحساس بالتوجه" كما أنه قد أصبح
نجم عنها أن حدة وتعـدد مسـتويات اللاأمـن     51يعرض علينا بصورة مكدرة ومحزنة فوضى شنيعة

 فالمجتمع الإنساني يواجه تحديات متعـددة الاتجاهـات   52أصبحت سمة الحاضر و المستقبل المنظور
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Multidirectional ق له عبر تاريخه أن واجهها فالسياسة العالمية اليوم تواجه بأنمـاط مـن   لم يسب
 Traditionnel interstate conflictالتهديدات لم تعد مقتصرة على الصراعات التقليدية الداخليـة   

ولكن مهددة باستراتيجيات مبتكرة وخطرة لفواعل من غير الدول كما أنها في مجملها ذات طبيعة غير 
وبالتـالي لا يمكـن   ) نهاية الجغرافيا/ لإمكانية التهديد(ا أنها تفتقد لقاعدة أرضية خاصة عسكرية، كم

فالعـدو هـو ذلـك المجهـول      53التعاطي معها ولا الضغط عليها فالخطر المحدق بالأمن هو اللايقين
سـه أو  لا تستطيع أن تـراه أو تلم " عدو" والخوف والتهديد يأتي من ذلك التغير السريع الوتيرة ومن 

  .تحسه
 Globalisation Transformationوآخرون في كتاب  Held"هيلد"في السياق ذاته دائما أورد 

ست فرضيات أساسية حول تأثير العولمة في قضايا الأمن التقليدية نوردها على أن نستدل بآخرها لما 
  :54لها من علاقة ارتباطيه مباشرة بما تقدم ذكره

رية في جميع أنحاء العالم تعني انه بينما يطور المجـددون ويسـتخدمون   إن انتشار التقنيات العسك -
حدودا فاصلة في الأسلحة المتطورة ، فان دولا أخرى تضطر للحصول على أحـدث المعلومـات   

  55والأنظمة أو أن تدفع ثمن تخلفها في قوتها العسكرية وفي أمنها
المجتمع فيزيائيا، بل يحتاج إلى سياسة لم يعد يحتاج خوض حرب في عصر المعلومات إلى تحريك  -

تحتاج معظم الحـروب  . علاقات عامة فعالة تستخدم فيها وسائل الإعلام بمهارة لإعلام الرأي العام
 .الآن إلى الهدوء السياسي لأنها الآن رأسمال شديد وإمكانات محددة أكثر

المعلومات، تحـول القـدرات    ، فتقنياتMTRالعالم يمارس ثورة جديدة في التكنولوجيا العسكرية  -
العسكرية الموجودة، وإدارة الحروب، والقدرة على إظهار القوة العسكرية من مسافات بعيدة بدقـة  

 .عظيمة
تجعل أنظمة الاتصالات الآنية إدارة الحروب أسهل، لأن القادة يسـتطيعون الإشـراف والتـدخل     -

 56من قبلبالعمليات العسكرية الميدانية إلى درجة لم تكن ممكنة 
العولمة المتزايدة في قطاعات الصناعات المدنية التي تعمل في الإنتاج الـدفاعي الالكترونيـات أو    - 

البصريات، تتساهل في السيادة التقليدية للقدرات الدفاعية القومية ، لأنها تجعـل الحصـول علـى    
التشـريع  الأسلحة واستخدامها خاضعا لقرارات إعمال سلطات أخـرى أو شـركات وراء مجـال    

 .القومي
  تصبح تهديدات أمن الدول ، أكثر انتشارا ولم تعد عسكرية بطبيعتها  - 
تفرض العولمة تغييرات جذرية في الدول وتسلط الضوء على عجز الحكومات القومية عن ضـبط   - 

   سعادتهمأمن مواطنيها و
ن القومي والعالمي يتوصل غراهام آليسون في إطار محاولة تبيانه لأثر المتغيرات الجديدة  في الأم  - 

إلى أنه لا يمكن حل المشكلات عبر الأممية بما فيها المشكلات الاقتصادية  والبيئيـة والإرهابيـة   
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والثقافية والإجرامية والتهديدات الأخرى للأمن القومي بوسائل قومية فقط، لأنها تحتاج إلى حلـول  
ه التهديدات تخلق طلبا علـى الحكـم   تعتمد آليات إقليمية وعالمية من التعاون والتنسيق حيث أن هذ

المشاكل  المرتبطة (كمسؤولين عن مشاكل أضيق  -فوق القومي ما دام يتعذر على القادة السياسيين
 . معالجة ذلك) بالمجال الداخلي  للدولة

في ا"خير وبعد استعراضنا للموضوع يمكن أن نجم�ل ا�س�تنتاجات المتوص�ل إليھ�ا ف�ي النق�اط  :الخاتمة

 :التالية
يتداول على نحو من الغموض أكثر من الوضوح لكون الدراسات الأمنية لا تزال  إن مفهوم الأمن  - 

  .جزءا من حقل العلاقات الدولية وكذا لاحتوائه بعض العناصر المعيارية التي يصعب الاتفاق حولها
بعـد الحـرب البـاردة    ن الجدل بين التيارات النظرية ذات الصلة بالدراسات الأمنية في فترة ما إ  - 

  ׃تمركز حول خمسة أبعاد أساسية تشمل
  .مصادر التهديدات  - 
  .طبيعة التهديدات   - 
  .طبيعة الاستجابة للتهديدات   - 
  .من الذين يقومون بتوفير الأمن  - 
  .القيم الرئيسية موضوع التهديد  - 
  أمن من؟  - 
إن الواقع والتجربة أثبتا لنا أنه على الرغم من اتخاذ الأمن لمفاهيم جديدة وعلى الـرغم مـن أن     - 

 .الأمن لم يعد يعني القوة العسكرية إلا أن هذه الأخيرة قد تكون جزءا مهما منه
وتعزيز رفاههـا   بحماية الدولة اهات يجب ألا يقتصر على أو يتحددأن الأمن من خلال هذه الاتج  - 

مـن هنـا فـإن شـمولية     وتعزيز رفاههم  المجموعاتو الأفراد يهتم أيضا بحماية فترض أنبل ي
 .تعني أن له أبعادا متعددة الأمن

التحول في مفهوم الأمن خاضع لظروف سياقية زمنية تجعله يصطبغ بسماتها الأمر يجعلنا نستقرئ   - 
 .القادمةأن الواقع سيطالعنا بمفاهيم جديدة للأمن تحددها طبيعة المرحلة 

ضرورة الاهتمام برصد التهديدات الأمنية الجديدة وتشخيص مصادرها والتمييـز بـين أنواعهـا      - 
 .وقياس شدتها ومن ثم التفكير بأساليب التعامل معها

ضرورة التفكير بمنطق متعدد الأبعاد والاتجاهات وفق منهج جدلي عقلاني تكاملي يؤمن بتحليلات   - 
هي الأخرى متعددة الأبعاد ويسمح بتجاوز انغلاق التفكير الأمني على بعده العسكري  و يستند إلى 

ر من تلـك  ما هيأه الفكر الاستراتيجي من أدوات تحليل وأساليب توقّع في سعي للتعامل مع ما ظه
 .هو مرتقب منهاالتهديدات و توقع ما 
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